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إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن 
 يضلل فلن تجد له ولياً مرشداً .

 شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين .   وحده لا إله إلا اللهأن لا  وأشهد 
وُتُنَّ إِلاَّ واأانتُم مُّسْلِمُونا ( .) يَا أا   ي ُّهاا الَّذِينا آمانُواْ ات َّقُواْ اللّها حاقَّ تُ قااتهِِ والاا تَا

هُماا رجِاالاً كاثِيراً  فْس  لاقاكُم مهِن ن َّ كُمُ الَّذِي خا ) يَا أاي ُّهاا النَّاسُ ات َّقُواْ رابَّ   وانِسااء واات َّقُواْ اللّها وااحِداة  واخالاقا مِن ْهاا زاوْجاهاا واباثَّ مِن ْ
 الَّذِي تاسااءلُونا بهِِ واالأارْحااما إِنَّ اللّها كاانا عالايْكُمْ راقِيباً ( .

لُ مَّ   لْتانظرُْ ن افْس  قُوا اللَّّا وا )يَا أاي ُّهاا الَّذِينا آمانُوا ات َّ  بِير  بِاا ت اعْما  ونا ( ا قادَّماتْ لغِاد  واات َّقُوا اللَّّا إِنَّ اللَّّا خا
 أما بعد

 ، واحرصوا على الأعمال الصالحة لعلكم تفلحون .فاتقوا الله أيها المسلمون  
 واحذروا من الغيبة وهي ذكرك أخاك بِا يكره .

 لم منها إلا القليل .ت فاكهة المجالس ، ولا يسفلقد أصبح
 يبة حرام ومن كبائر الذنوب.والغ

 قال القرطبي: لا خلاف أن الغيبة من الكبائر.
ما أاخِيهِ مايْتاً فاكارهِْتُمُوهُ واات َّقُ   حِيم (.وا اللَّّا إِنَّ اللَّّا ت اوَّاب  رَّ قال تعالى: )والاا ي اغْتاب ب َّعْضُكُم ب اعْضاً أايُُِبُّ أاحادكُُمْ أان يَاْكُلا لحاْ

 ينهى تعالى عن الغيبة، وهي ذكرك أخاك بِا يكره.
ثم ذكر مثلاً منفراً عن الغيبة، فقال: )أيُب أحدكم أن يَكل لحم أخيه ميتاً فكرهتموه( تَثيلاً لشناعة الغيبة وقبحها بِا لا 

وه( أي فكما تكرهون مزيد عليه من القبيح، أي هل يُب الواحد منكم أن يَكل لحم أخيه المسلم وهو ميت )فكرهتم
 قوبتها أشد من هذا.هذا طبعاً فاكرهوا الغيبة شرعاً، فإن ع

 شبه تعالى الغيبة بأكل لحم الأخ حال كونه ميتاً، وهذا أمر مستقبح.
هذا التشبيه التمثيلي من أروع الأساليب القرآنية وأشدها تأثيراً في نفس المكلف، ولهذا التشبيه أوجه عدة بين المشبه 

 ه به:والمشب
 ، كما أن الميت لا يعلم من يَكل لحمه.أولها: أن الذي يغُتاب لا يعلم أن أخاه يغتابه تَاماً 

 ثانياً: أن الذي ياغتاب أخاه الحي قد هتك حرمة أخيه تَاماً كما أن آكل لحم أخيه ميتاً قد هتك حرمته.
 لحم الميت أمر مستقذر طبعاً.  ثالثها: أن الغيبة أمر مستقذر في الطبائع السليمة تَاماً كما أن أكل

  تحريمها:وقد جاءت الأحاديث الكثيرة في
 قاال )مانْ كاانا يُ ؤْمِنُ بِاللَِّّ واالي اوْمِ الآخِرِ فاليقُلْ خايْراً، أوْ لياصْمُت( متفق  عالايهِ.  عانِ النَّبيه   عنْ أابي هُريْ راةا  

يْ ايْهِ واماا بيْنا رجِْلايْهِ أضْمنْ لهُ الجانَّة( متفق  عليهِ.  راسُولُ اللَِّّ  واعانْ ساهْلِ بنِ سعْد  قاال: قاالا   )مانْ ياضْمانْ لِ ماا بيْنا لحا
عا النَّبيَّ  -رضي الله عنه  -واعانْ أابي هُرايْ راةا  ُ فيها  أانَّهُ سَاِ ا إِلىا النَّارِ أبْ عادا لُّ با ا يازِ ي اقُول )إنَّ الْعابْد لاي اتاكالَّمُ بِالكالِمةِ ماا ي اتابينَّ

 مَِّا بيْنا المشْرقِِ والمغْرِب(. متفق  عليهِ 
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لاً ي ارْف اعُهُ اللَّّ باا دا   واعانْهُ عن النبيه  لِمةِ مِنْ رضِْواانِ اللَِّّ ت اعاالى ماا يلُقِي لهاا باا ، واإنَّ الْعبْدا قاال )إنَّ الْعابْدا لاي اتاكالَّمُ بِالكا راجات 
لًا يهِوي باا في جا لاي اتا  ةِ مِنْ ساخاطِ اللَِّّ تاعالى لا يُ لْقي لهاا باا  هانهم( رواه البخاري.كلَّمُ بالْكالِما

زنهِ  
ُ
قالا )إنَّ الرَّجُلا لي اتاكالَّمُ بالْكالِماةِ   -صلى الله عليه وسلم   -أنَّ راسُولا اللَّّ   -رضي الله عنه   -وعن بِلال بنِ الحارثِ الم

لُغا ماا بلاغاتْ يكْتُبُ اللَّّ لاهُ با مِنْ رضِْوا ا رضِْوااناهُ إِلىا ي اوْمِ يلْقااهُ، واإنَّ الرَّجُلا لاي اتاكالَّمُ بالكالِمةِ نِ اللَِّّ تاعالى ماا كاانا ياظُنُّ أنْ ت اب ْ
  إِلىا ي اوْمِ يلْقااه( رواه الترمذي.مِنْ ساخاطِ اللَّّ ماا كاانا يظُنُّ أنْ ت اب ْلُغا ماا بلاغاتْ يكْتُبُ اللَّّ لاهُ باا ساخاطاهُ 

ةِ الودااعِ )إنَّ دِماءاكُم، وأمْوالاكم   للَّّ أنَّ رسُول ا  -رضي الله عنه    -وعنْ أابي بكْرةا   قاالا في خُطْبتِهِ يوْم النَّحر بِنًى في حجَّ
ا، في بلادِ  ا، ألا هالْ بلَّغت( متفق  عالايهِ.وأعْراضاكُم حرام  عالايْكُم كاحُرْمة يومِكُم هاذاا، في شهركُِمْ هاذا  كُم هاذا

: "لقادْ    عنْها قاالاتْ )قُ لْتُ للنبيه وعنْ عائِشة رضِي اللَّّ  ا قاال بعْضُ الرُّواةِ: تعْني قاصِيرةً، فقالا ا وكاذا حسْبُك مِنْ صفِيَّة كذا
ازاجتْه،" قاالاتْ: وحكايْتُ لاهُ 

: "ماا أحِبُّ أنهِ حكا قُ لْتِ كالِمةً لاوْ مُزجته بِاءِ البحْر لم ا  إنْساانًا ف اقاالا يْتُ إنْسانًا وأنَّ لِ كاذا
ا( رواه أابوُ داود.  واكاذا

تْهُ" خاالطته مُُاالاطة ياتغايرَُّ باا طاعْمُهُ، أوْ ريُُِهُ لِشِدةِ نتنها وقبحها، وهاذا مِنْ أبلغا  الزَّواجِرِ عنِ   قال النووي: ومعنى: "مزاجا
ُ تاعالغِيباةِ، قاال    الى: )واماا ي انْطِقُ عانِ الْهاواى إِنْ هُوا إِلاَّ واحْي  يوُحاى(.اللَّّ
: قاالا رسُولُ اللَِّّ  -رضي الله عنه    -واعانْ أناس   مِشُونا وجُوهاهُمُ   قالا )لمَّا عُرجِا بي مررْتُ بِقاوْم  لهمُْ أظْفاار  مِن نُحاس  يَا

 ؟ قاال: هؤلاءِ الَّذِينا يَاْكُلُونا لُحوُم النَّاسِ، وي اقاعُون في أعْراضِهم( رواهُ أابوُ داود.هؤلاءِ يَا جِبْْيِل واصُدُوراهُم، ف اقُلْتُ: منْ 
)من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يَرج مِا قال( رواه أبو داود. )ردغة الخبال:   وقال النبي  
 العياذ بالله(.النار من صديد وقيح و   عصارة أهل

قال )من أكل لحم أخيه في الدنيا قرب إليه يوم القيامة، فيقال له كله ميتاً كما أكلته   وعن أبي هريرة: أن رسول الله 
 حياً فيأكله فيكلح ويصيح( رواه أبو يعلي وابن حبان بسند صحيح.

   أنَّ رسُول اللَّّ   -عنه    رضي الله  -وعن أابي هُريْرة  
ُ
سْلِمِ حراام : دامُهُ وعِرْضُهُ واماالهُ( رواهُ مسلم.قاال )كُلُّ الم

ُ
 سلِمِ عالى الم

 فهي تأكل الحسنات:
أاتادْرُونا ماا الْمُفْلِسُ« قاالُوا الْمُفْلِسُ فِيناا مانْ لاا دِرْهاما لاهُ والاا ماتااعا. ف اقاالا قاالا   كما في حديث أابِِ هُرايْ راةا أانَّ راسُولا اللَِّّ 

ا واسافاكا داما الْمُفْلِسا مِنْ أمَُّتِى يَاْتِ ي اوْما الْقِيااماةِ بِصالااة  وا »إِنَّ   ا واأاكالا ماالا هاذا ا واقاذافا هاذا يَاْتِ قادْ شاتاما هاذا صِياام  وازاكااة  وا
ا مِنْ حاسانااتهِِ فاإِنْ فانِياتْ  ا مِنْ حاسانااتهِِ واهاذا ا ف ايُ عْطاى هاذا ا واضارابا هاذا هُمْ  حاسانااتهُُ ق ابْلا أانْ يُ قْضاى ماا عالايْهِ أُخِذا مِنْ خاطاايَا  هاذا

 فاطرُحِاتْ عالايْهِ ثُمَّ طرُحِا في النَّارِ« رواه مسلم.
 وهي من أسباب عذاب القبر.

لا   بقبْين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان  كما جاء في حديث ابن عباس قال )مر النبي  
 يمة وجاء في رواية )بالغيبة( رواه أحمد.يستنزه من بوله وأما الآخر فكان يمشي بالنم

 وهي ذنب عظيم كبير.
ا قاال بعْضُ الرُّواةِ: تعْني قاصِيرةً،   -صلى الله عليه وسلم   -لحديث عائِشة السابق )قُ لْتُ للنبيه   ا وكاذا حسْبُك مِنْ صفِيَّة كذا

: "لقادْ قُ لْتِ كالِ  ازاجتْه ... (.فقالا
 مةً لاوْ مُزجته بِاءِ البحْر لم
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 وهي سبب من أسباب دخول النار.
ُ ماا فِيهاا ي اهْوِى بِاا في النَّارِ أاب ْ  لِماةِ ماا ي ات اباينَّ  عادا ماا بايْنا الْماشْرقِِ واالْماغْرِبِ(.لحديث أبي هريرة السابق )إِنَّ الْعابْدا لاي اتاكالَّمُ بِالْكا

ظن أن تبلغا ما بلغت، يكتبُ الله له با سخطه إلى يوم وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما كان يوفي رواية )
 يلقاه(.

 وهي سبب للعذاب قبل الآخرة.
)لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يَمشون وجوههم وصدورهم! فقلت: من  -السابق  -كما في حديث أنس 

 .ء الذين يَكلون لحوم الناس، ويقعون في أعراضهم(هؤلاء يَ جبْيل؟ قال: هؤلا
 

 أقول قولِ هذا واستغفر الله لِ لكم من كل ذنب .
 

 ة الثانيةالخطب
 

 نبي المصطفىالحمد لله وكفى والصلاة والسلام على ال
 أما بعد

 كما تقدم .فاتقوا الله أيها المسلمون واحذروا الغيبة فإنها ذنب كبير  
 الناس وفضحهم عاقبه بِثل ذلك وفضحه الله.  من اغتابواعلموا : أن 

: قاالا راسُولُ اِلله  ، قاالا وا الْمُسْلِمِينا، )يَا ماعْشارا مانْ آمانا بلِِساانهِِ، والَاْ يادْخُلِ الِإيماانُ ق الْباهُ، لاا ت اغْتاابُ  عانْ أابي ب ارْزاةا الأاسْلامِيهِ
ُ عاوْراتاهُ ي افْضاحْهُ في ب ايْتِهِ( رواه أبوالاا ت اتَّبِعُوا عاوْرااتِِِمْ، فاإِنَّهُ ما  ُ عاوْراتاهُ، وامانْ ي اتَّبِعِ اللَّّ  و داود.نِ ات َّباعا عاوْرااتِِِمْ ي اتَّبِعُ اللَّّ

 والغيبة تسبب هجر صاحبها.
نكار على غيرك من المسلمين عدم مجالسة من يغتاب المسلمين مع نصيحته والإقال العلامة ابن باز: والواجب عليك و 

من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لَ يستطع فبلسانه فإن لَ يستطع فبقلبه، وذلك أضعف  عليه، لقول النبي 
 يه.الإيمان(، فإن لَ يمتثل فاترك مجالسته لأن ذلك من تَام الإنكار عل

 والغيبة تجرح الصوم.
 حاجة في أن يدع طعامه وشرابه( رواه البخاري.)من لَ يدع قول الزور والعمل به والجهل، فليس لله    قال النبي 

قل: إن صائم( )الصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فلي  وقال 
 متفق عليه.

 ه فلا تذمه.قال يُيي بن معاذ: ليكن حظ المؤمن منك ثلاثاً: إن لَ تنفعه فلا تضره، وإن لَ تفرحه فلا تغمه، وإن لَ تَدح
 واغتاب رجل عند معروف الكرخي فقال له: اذكر القطن إذا وضع على عينيك.

 تاب أحدا؟ً فقال: لست عن نفسي راضياً فأتفرغ لذم الناس.وقيل للربيع بن خثيم: ما نراك تغ
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لهم عيوب، وأدركت   أقواماً ليس لهم عيوب فعابوا الناس فصارت -يعني المدينة   -وقال الإمام مالك: أدركت بذه البلدة 
 بذه البلدة أقواماً كانت لهم عيوب، فسكتوا عن عيوب الناس فنسيت عيوبم.

 أكثر الناس خطايَ أكثرهم ذكراً لخطايَ الناس.  وقال محمد بن سيرين: إن
 اللهم وفقنا لأحسن الأعمال .

  الكريم  هذا وصلوا على النبي
 ( .   يَا أاي ُّهاا الَّذِينا آمانُوا صالُّوا عالايْهِ واسالهِمُوا تاسْلِيمًايُصالُّونا عالاى النَّبيهِ  للَّّا وامالائِكاتاهُ إِنَّ اكما أمركم الله بذلك في قوله تعالى ) 

 
 اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد

 
 وعلى آله وصحبه أجمعين . 

 
 وبنا نوراً وفي سَعنا نورا وفي بصرنا نوراً . لاللهم أجعلنا في ق

 
 اللهم اهدنا وسددنا .

 
 ات وترك المنكرات .اللهم إنا نسألك فعل الخير 

 
 اللهم اغفر لنا ولوالدينا الأحياء منهم والأموات . 

 
 


